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 لثةالحلقة الثا

 عَلَيكُمْ السَّلامُعنى م
 

ف بارك الشريلمولياليكم في هذا الشهر اأسعد الله أيامكم وأوقاتكم  ،لام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاتهالس  
  .امعة الكبيرةالجلقة الثالثة من برنامجنا الزيارة الحوهذه  ،عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه هرفي ش
وآخر  ،امعةالج ةر الابتداء ببيان وتوضيح معاني الزيااضيتين في مقدمتين للشروع و لملقتين االحالكلام في  م  قد  ت  

الهادي صلوات الله وسلامه عليه في مقدمة الزيارة  الكلام في ما قالهُ إمامناثتُ عنه حين وصل د  شيءٍ ت   
 ب بين خُطاكار  الوقار وق  و  ثم أمشي قليلاً وعليك السكينة ،فقف وقل: الله أكبر ثلاثين مرة :حين قال

 - تمام مئة تكبيرةمن القبر وك بِّر الله أربعين مرة  ثم أدنو ،م قف وك بِّر الله عزَّ وجل ثلاثين مرةثُ 
في من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما جاءت فيه الروايات الشريفة و  معنى التكبير ثتُ عنوتد  

ٍٍ فينكشفُ لل  بِّ ك  ب فكان يُ جُ الحُ معراجهِ حين وصل إلى  إلى أن وصل إلى جاٍ الح عند كل حجا
ٍ  لرفع  عنى وأن التكبير سبب  لمتدثت عن هذا ا ،يصل إليه مخلوق لمقام الذي لما وأشرتُ إلى  ،جاٍالحوبا

التوحيد الأفعالي ثم التوحيد  ،عاني التوحيدلمفيها إشارة  وفيها رمز  أربعون  ،ثلاثون ،ثلاثونأن هذه التكبيرات 
العبادي وهذه مراتب حيث تتجلى فيها معاني التوحيد وبعد الأربعين تأتي الزيارة  ،الصفاتي ثم التوحيد الذاتي

في بيان معاني الزيارة وقلتُ بأنني فيما يأتي من حلقاتٍ  ،إلا بها بالتوحيدلا يتحققُ الإيمان  التوحيد التي
وكررتُ هذا الكلام وأكررهُ بأن هذا الشرح  ،ديثُ عن التوحيدالحطالب حين لمالكبيرة سأتناولُ هذه اامعة الج

  :تعتمد على ركنين على أساسينضامين لموهذا البيان وهذه ا
  .التوحيد :الأساس الأول
عصومين صلوات الله وسلامه عليهم لمولاية ا ،الولاية بمعناها الأعم ولاية النبي والأئمة :الثاني والأساس

  .عينأجم
 :مئة تكبيرة الإمام يقولثم تقول الرواية يعني بعد أن تُك بِّ  ،اضيةلملقة االحتقريباً هذه هي آخرُ ما لكرتهُ في 

ع  الرِّسال ة  ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  اثم قُل:    .إلى آخر الزيارة الشريفة ... لنُّبُ وَّة ، و م وْض 
في كلِ زيارات أهل بيت العصمة صلوات الله وتترددُ هذه العبارة  ،م  يكُ ل  ع   لامُ لقة معنى الس  الحأتناول في هذه 
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بينا وأئمتنا ب ناطِ لقة لبيان جانبٍ من معنى قولنا ونحن ن  الحوسلامه عليهم أجمعين لِذا أقفُ في هذه 
من قريبٍ بين أيديهم وفي حضراتهم أكان لل   ،فنقول السلامُ عليكمصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

  ؟ما معنى قولنا السلامُ عليكم ،قدسة أو كان لل  من بعيدلما
يحملُ كلامُ أهل البيت   ،كلامُ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحملُ خصائص القرآن

على العبارة  :إن القرآن  نزل  على أربعة أشياء :نا الصادق صلوات الله عليه يقولإمام ،ت القرآننفحا
قائق الحو  ،اللطائف للأولياءو  ،والإشارة للخواص ،فالعبارة للعوام ،قائقالحوالإشارة واللطائف و 

البيت صلوات الله عنى كما ينطبق على آيات الكتاٍ الكريم ينطبق على كلام أهل لمهذا او  - للأنبياء
القرآن جاء موصوفاً بأنهُ و  ورنُ  م  كُ لامُ ك    :امعة مخاطبين الأئمةالجنحن نقرأ في الزيارة  ،وسلامه عليهم أجمعين

ما هو في أفق ولِذا كلام أهل البيت أيضاً فيه  ،ومن منبعٍ واحدالنورية من مصدرٍ واحد و  النورية واحدة ،نور
ونحن نقفُ عند  ،قائقالحارة وفيه ما هو في أفق اللطائف وفيه ما هو في أفق العبارة وفيه ما هو في أفق الإش

ات أهل البيت لمكمن معنى الإشارة من خلال  سُ شيئاً لم  ت  ون    .فالعبارة للعوام :حد العبارة فالإمام قال
لل  شيء   ،النلمذل  شيء  بالنسبة لنا بعيدُ افقائق الحو  أما اللطائف ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين

 فاللطائفُ للأولياء ،إلى ساحتهِ أو إلى فناءهِ بشباكنا ولا تستطيع العقول أن تتوجه  لا نستطيع أن نصطاده
نحن  ،اً لمرموز  وأشياء لا نستطيع أن نحيط بها عو  كلام  و  وحديث  آخراء ولل  لسان  آخر يقائق للأنبالحو 

  .العبارة للعوام والإشارة للخواص :الإشارة الإمام قالس شيئاً من معاني م  لوقد نتندور مدار العبارة 
وحين  ،أمام حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالعبارة إل نحن عوام   دار  ندور م  نحن ف

من خلال حديث أهل شيئاً من الإشارة  سُ لم  قد نت ،السامع على حدٍ سواءو  لمتكلماأقول هذا فإني أعني 
لِذا أقف هنا  ،أن نصل إليهنأى ولل  شيء  لا نستطيع لمفذل  شيء  بعيد  اقائق الحو  طائفالبيت أما الل

في هذه  ،س شيءٍ من الإشارةلم  وعند تد عند حد العبارة الحامعة الكبيرة عند هذا الجعند بيان الزيارة 
  .ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ  :لقة كما قلت قبل قليل أحاول أن أبين جوانب من معنىالح

يعني رٍ الححين نقول السلام في مقابل  ،لاصال  السلامُ في لغة العرٍ هو  ،عليكم لامُ حين نقول الس  
في وحين نقول السلام  ،رٍالحرٍ ومن أخطار الحضرار أ رٍ ومنالحلاص من شرور الراد من لل  لما

لاص من العاهات ومن الآلام ومن الم هنا هو فإن السلارض لمرض السلام والسلامة في مقابل الممقابل ا
ٍُ بالأمراضالأوجاع   ،وهكذا في كل شيءٍ  ،ومن كل ما يترتب على الإنسان وما يعانيه الإنسان حين يُصا

ومن الشبهات بأنه قلب  سليم فإنه لل  القلب الذي يكون قد خلص من الشكوك وحين يوصف القلب 
ٍ  بينه وبين اللهلمومن كل ما فيه ظُ ومن كل ما فيه عيب   فإلاً السلامُ هو  ،ة  ومن كل ما فيه حجا
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السلامُ  ،لاصُ الالسلام إلاً  ،أي نقي لا عيب فيه لمساحين نقول هذا شيء   ،السلامُ هو النقاء ،لاصال
ند بيان وأنا هنا لا أريد أن أقف ع ،السلامولِذا من أسمائهِ سبحانه وتعالى  ،السلامُ إلاً الكمال ،إلاً النقاءُ 
ولكن  ،لقةالحمن خلال كلامي على طول قد يتضح معنى هذا الاسم الشريف  ،سبحانه وتعالىمعنى اسمهِ 

لبيان معاني هذه الأسماء وبودي أن تكون لنا فرصة سنى الحسماء الله لو سنحت لنا فرصة في بيان معاني أ
السلامُ إلاً هو  ،إن وفقت لذل بارك لمأن يكون لل  في ليالي شهر رمضان اقام لمبحسب ما يقتضيه ا

اللغوي عنى لمهذا في لغة العرٍ ا ،السلام هو عدم العيب والسلام هو النقاءو  لاص والسلام هو الكمالال
وحين  ،فأقول السلام عليكم لمحين أس ؟بعضنا على البعض لمحين يُس  راد من السلام لمأما ما ا ،للسلام
قد  ،قد يكون عهداً  ،قد يكون إقراراً  ،لامُ هنا هو قد يكون بياناً الس ،عليِ فتقول السلام عليكم لمتُس  

إلي  أنهُ لا يصلُ  ،مني لمحين أقول ل  السلام عليكم معنى لل  أن  تس ،ما شئت ل  قُ  ،يكون شرحاً 
 ،ون على دمائهملميس ؟ونلممن أي جهةٍ يس ،الناس من لسانه ويده لممن س لمسلما ،مني إلا السلام

ون على لمويس ،كل شؤونهمون على  لمويس ،اتهممتعلقون على لمويس ،ون على أموالهملمويس ،أنفسهم
أو حين تقول لي عليكم  فكأني حين أقول ل  السلام ،الناس من لسانهِ ويده لممن س لمسلما ،أعراضهم

منهما من كل واحدٍ   لمبين الاثنين بأن يسأو رسالة  أو عهد  أو عقد  السلام عليكم إنما هو بيان  أو شرح  
عنى الإجمالي لميعني إني أعطي  الأمان فلا يصل الضررُ إلي  مني هذا ا ،سلام  يعني أماناً  ،الطرف الآخر

  .ة السلام عليكم حين تتردد بيننالملك
 ،صلوات الله وسلامه عليههذه الرواية تنُق لُ عن إمامنا الصادق هناك رواية  منقولة  في كتاٍ مصباح الشريعة 

  ؟مالا تقول الرواية الشريفة ،عن معنى السلامفيها دث الإمام يتح
ضافات لإوا والأماناتعاملات لمليستعملوا معناه في ا سماء الله تعالى أودعهُ خلقهوالسلامُ اسمٌ من أ

وتؤدي معناه وإذا أردت أن تضع السلام موضعهُ  مصاحبتهم فيما بينهم وصحة معاشرتهموتصديق 
لا تبُرمهم ك تُ ظ  ف  ح   لمعاصي ولتسلمة المبظ اهنسلا تدو  وعقلكنك وقلبك منك دي لمليسو فاتقي الله 
من منه  لميس لمفإن من  ،ثم عدوك ،ثم صديقك ،بسوء معاملتك معهموتوحشهم منك ولا تُم لَّهُم 

في  ومن لا يضعُ السلام مواضعهُ هذه فلا سلام ولا تسليم وكان كاذباً  ،إليه فالأبعد أولىهو الأقرب 
 :الذي يتردد بين الناس ولذل  الإمام يقولديث هنا عن معنى السلام الح - لقالخسلامه  وإن أفشاهُ في 

 التيعروفة لمومن الأحاديث اباعتبار أنهُ من الروايات  - لقالخوكان كاذباً في سلامه  وإن أفشاهُ في  -
  ؟ما هي ،نانالجتفتح الطريق إلى  لتياتوصينا بالأسباٍ  التي لموردت عن النبي صلى الله عليه وآله وس

إفشاءُ السلام من الأسباٍ ومن السبلِ  .من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام :النبي يقول
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إفشاء  ،على الإنسانتكون سبباً لنزول الرحمة  التيالسبل و  من الأسباٍ ،نانالجتفتح الطريق إلى  التي
وإفشاء السلام  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينأوصى به رسول الله والأئمة الذي  لقالُ السلام من 

وهذا  ،وهذا هو عنوان التواضع ،يعني السلام على الصغير والكبير ،نشر السلام نييع ،إشاعة السلاميعني 
التواضع في وعنوان سن الحلق العنوان  ؟سن للإنسانالحلق الف نستدل على كي  ،سنالحلق الهو عنوان 

من عند الوجوه قطعاً إفشاء السلام لا يكون  ،هو بشاشة الوجه ،العملية هو إفشاء السلاممسيرة الإنسان 
 ،تصاحبه الطلاقة في الوجه ،إفشاء السلام تصاحبهُ البشاشة ،ةالحبة لا يكون من عند الوجوه الكطِ ق  مُ  لا

في هذه الرواية الإمام صلوات الله وسلامه عليه  ،ضعسن وهو عنوان التواالحلق الُ هو عنوان فإفشاء السلام 
 :الإمام هكذا قال ،بحاجة إلى وقفةٍ طويلةأمرُ على الرواية بشكلٍ سريع وإلا فهي  ،يشرح لنا معنى السلام

  .سماء الله تعالى أودعهُ خلقهوالسلامُ اسمٌ من أ :قال
 ،الرحمة من السلام ،تجليات هذا الاسم الرحمة ؟ما هي تجليات هذا الاسم ،السلام اسم  من أسماء الله تعالى

والسلامُ اسمٌ  - الفاضلةق العالية ذا الاسم الأخلاتجليات ه ،ةُ من السلامب  لمحا ،ةب  لمحتجليات هذا الاسم ا
قدرة هذا الاسم  ،تجليات هذا الاسم ،عني أن هذا الاسم الشريفي - سماء الله تعالى أودعهُ خلقهمن أ

وكل ما عندنا من الطاقات وكل ما فكل  ما عندنا من الأوصاف  ،الله سبحانه وتعالىأودعت في خلق 
 ،إنما هي صورخلوقات إنما هي مجالي لمفي الإنسان وفي غير الإنسان في كل االقدرات و  عندنا من القابليات

 التيأسماء الله هي  ،سماء الله سبحانه وتعالىدد من ألميأتي ا ؟ددلممن أين يأتي ا ؟من أين تنبعهذه الصور 
كل  معاني الطاقة وكل معاني النشاط وكل معاني الكمال وكل لِي فينا  تُج   التيأسماء الله هي  ،ياةالحتدفق فينا 

سماء الله تعالى أودعهُ والسلامُ اسمٌ من أ -سمائه سبحانه وتعالى ا هو متأتٍ من أق إنمو خللميملكهُ اما 
يخلق  لمالله سبحانه وتعالى  ،في الإنسانعنى لمحتى يتجلى هذا ا - عناهليستعملوا م - ؟لأي شيءٍ  - خلقه

القدرة على أن يكون الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان  ،لقاليخلق إنساناً ح س ن  لمو  ،لقالإنساناً سيئ 
سان هناك قدرة في الإنسان وهذه القدرة قدرة أن يكون الإن ،قلُ الُ لق وعلى أن يكون سيئ الحسن 
من يتجلى فيها معنى السلام  التيمنسجماً منساقاً مع فطرتهِ هو حين يكون هذا الإنسان لق الن س  ح  
ا قد تجلى في فطرتهِ لمفإنهُ ينساق باتجاهٍ معاكسٍ لق الوحينما يكون الإنسان سيئ  ،سمائهِ سبحانه وتعالىأ

  :لذل  الإمام يقول ،عنىلمذا اهالله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان  ،من معنى السلام
 - ليستعملوا معناه - ؟لأي شيءٍ لهُ في فطرتهم ع  ج   - سماء الله تعالى أودعهُ خلقهوالسلامُ اسمٌ من أ
عاملات والأمانات لمفي ا - ؟أين - ليستعملوا معناه -عاني في حياتهم اليومية لماحتى تتجلى هذه 

في يحتاجها الإنسان  التيهذه الأمور  - معاشرتهم والإضافات وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم وصحة
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 كل ما يتعلق إضافات يعني ،إضافات ،أمانات ،معاملات :يحتاج هذه الأمور ؟مالا يحتاج ،حياتهِ اليومية
إن كان من الصداقات والعلاقات  - وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم -ياة اليومية الحونات ؤ ويرتبط بش

لهذه إنما يحتاجهُ الناس يعني إن السلام  - وصحة معاشرتهم -ريق الأرحام أو من غير ط الأرحام طريق
لاقاة قطعاً ستكون لماجميل  ،عشرلموحين يكون الإنسان طيب ا ،قلُ الُ  ن  س  حين يكون الإنسان ح   ،عانيلما

عاني لمدع هذه االله سبحانه وتعالى أو  ،معاملاته وأماناتهُ وإضافاتهُ وصداقاتهُ وعلاقاته وعشرتهُ تكون جميلة
 -واقع العملي في حياتهِ اليومية لعاني للممن إخراج هذه افي فطرة الإنسان والإنسان هو الذي يتمكن 

في  - ؟أين يستعملوا معناه - سماء الله تعالى أودعهُ خلقه ليستعملوا معناهوالسلامُ اسمٌ من أ
يعني أن  - صحة معاشرتهمعاملات والأمانات والإضافات وتصديق مصاحبتهم فيما بينهم و لما

إضافاتهُ لا  ،أماناتهُ وفية وكاملة ،تكون معاملاتهُ سليمة ،عانيلمفي هذه االإنسان يكون خالياً من العيوٍ 
  .وهذا هو معنى السلام معاشرتهُ جميلة ،وكلها صدقصداقاتهُ كلها وفاء  ،نقص فيها

أن بلسانهِ إنما يريد الإنسان  لموحينما يُس ،عانيلمفحينما يأتي السلام ويحل في قلب الإنسان تتجلى هذه ا
أماناتِ  إن معاملاتي مع  تكون سليمة وإن  :عليه فيقول لميس نلمعنى لميؤكد هذا ا ،عنىلميؤكد هذا ا
 لمسلماو  وإن  لن تلقى مني ضرراً فإن  لن تلقى مني ألىً عاشرة جميلة لموإن اوإن الصداقة صادقة محفوظة 
وإذا أردت أن  - ثم تستمر الرواية ،من لساني ومن يدي لمفإن  ستس ،نهِ ومن يدهمن لساالناس  لممن س  

أن تضعهُ في  ،سبحانه وتعالىأن تجعل السلام كما يريدهُ الله يعني إلا أردت  - تضع السلام موضعه
 إلاً  - فاتقي الله - ؟فمالا علي  - وإذا أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدي معناه -قيقي الحموضعهِ 

إلاً حين  ،السلامُ هو تقوى الله ،ةلمهي هذه الكوما مر  من بيانٍ خلاصتهُ  ،هو تقوى اللهمعنى السلام 
إني سأتعاملُ مع   عليه لمعليكم يعني يا أيها الذي أسأقول السلام  ؟راد من السلاملما فماعلي   مُ لِ أُس  

 ،مع  بتقوى اللهعامل لأني حينئذٍ أت ونات  منيؤ ش لمستس ،مال  ونفس  مني لمولذل  سيسبتقوى الله 
أنا هنا بصدد شرح روايةٍ  ،انب العمليالجأنا هنا لا أتدث عن  !!قيقةالحهذا الأمر هو واقع  في هل ولكن 
وإذا أردت أن تضع السلام  -اتٍ جاءت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لموشرح ك

تقوى الله في  ،إلاً معنى السلام هو تقوى الله- فاتقي الله -تؤدي معنى السلام  - موضعه وتؤدي معناه
السلام هو التقوى فأول شيء إلا كان  ؟لمأول شيء مالا يس - منك لموليس -التعامل فيما بين العباد 

  .دين  وقلب  وعقل  لمليس - منك دينك وقلبك وعقلك لموليس -من  ما هو؟  لميس
دين  وسلامة الدين إنما هي سلامة أصولهِ وسلامة فروعه وإلا   لموليس قال ،عاني الثلاثةلمالإمام لكر هذه ا

تركت فيكم كتاب  :رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله قالسلامة الدين بينها لنا  ،دين  لمكيف يس
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 -إلا في هذا الطريق فسلامة الدين لا توجد يبحث عن سلامة الدين من أراد أن  - عترتي أهل بيتيو الله 
إني تاركٌ فيكم ما إن  ،إني تاركٌ فيكم الثقلين ،ل بيتيني مُخ لِّفٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهإ

لن تضلوا يعني  ،تفيد النفي التأبيدي ؟لن تضلوا ولن هنا مالا تفيد - تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي
 -ثم  - كمنك دين لموليس -العترة و  بالكتاٍسلامة الدين هي في التمس   ،أبداً  ،أبداً  ،بعدي أبداً 

 التيحقيقة الإنسان لا في ثيابهِ  ،حقيقة الإنسان في قلبهِ وفي عقله ؟والإنسان أين يكون - ك وعقلكوقلب
 ؟حقيقة الإنسان أين تكون ،ولا حتى في بدنهِ ولا حتى في طعامه وشرابه الذي يسعى إليه ليل نهاريرتديها 

السلام موضعه وتؤدي أن تضع وإذا أردت  -هو تقوى الله لامُ فإلا كان الس ،إنما هي في قلبه وعقله
إلاً أول سلام وأول  - عاصيلمة املولا تُد نِّسها ب ظُ منك دينك وقلبك وعقلك  لممعناه فاتقي الله وليس

العقل و  سلامة القلب ،وهذا موضوع  طويل  عريض ،العقلو هي سلامة الدين وسلامة القلب سلامة مطلوبة 
وأول شيءٍ السلام هو تقوى الله  ،ةلميمكن أن تكون شرحاً لهذه الكورد من تعاليم أهل البيت  هذا كل  ما

نِّسها :والإمام يقول ،من  دين  وقلب  وعقل  لميس نِ  يعني لا .ولا تُد  ولا تدنس عقل  ولا قلب   ستُد 
نِّسها - أيضاً  تدنس دين    ؟بأي شيءٍ ه الثلاثة لا تدنس دين  تدنس هذ يعني لا - ولا تُد 

وما بقي ل  من دين العترة فقد دنست دين  و  إن  إن انحرفت عن الكتاٍ ،بالانحراف عن الكتاٍ والعترة
نِّسها ب ظُ  لموليس - راد من لما - ح ف ظ تُك لمعاصي ولتسلمة الممنك دينك وقلبك وعقلك ولا تُد 

 لمولتس -ف ظ ة الحلائكة لما ،يئاتسنات وملائكة السالحملائكة  ،وكلين ب لمالائكة لمح ف ظ تُ  يعني ا
أبرمني  ،الإبرام هو الإيذاء النفسي - لا تبرمهم - ؟ف ظ ةالحالسلام مع و  كيف تكون السلامة  - ح ف ظ تُك

ولا  -لل من  لملا يصيبهم ا - لا تبرمهم ولا تُم لَّهُم -الإبرام هو الإيذاء النفسي  ،يعني آلاني نفسياً 
يصيبهم الإبرام  ،عاصي أو بالغفلاتلمبا ؟بأي شيءٍ  - توحشهمو  م لَّهُملا تبرمهم ولا تُ  ،توحشهم
 ،من تضييع الوقت ،من الغفلات ،من النوايا السيئة ؟لل وتصيبهم الوحشة من  من أي شيءٍ لمويصيبهم ا
عاملة هو ما يصدر لمسوء ا - لا تبرمهم ولا تُم لَّهُم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم -عاصي لمومن ا
 . ءمن فعلٍ سي من 

الإمام  ؟والسيئات بنوايا الإنسانسنات الحملائكة  لمحين يسألون الأئمة كيف يعطبعاً في الروايات عندنا 
وإلا  ،سناتالحتشمها ملائكة  ،لائكةلميقول: إلا نوى الإنسان نية حسنة خرجت منه رائحة طيبة تشمها ا

فيسجلون في سجلاتهم رائحة سيئة رائحة قبيحة وهذه يعرفها ملائكة السيئات  خرجت منهنوى نية سيئة 
سنة والنوايا السيئة يعني هم إلا شموا الرائحة الحفيعرفون النوايا  ،هذه النوايا إلا ما ترتب عليها الأثر العملي

إن أعرض  ،لل  حسنةفإن أعرض عنها كُتب له  ،لا راقبة ليلاحظوا هل يأتي بهذه النية أولميضعونهُ تت ا
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هذه النوايا نعم النوايا  ،لائكة لا يسجلون النوايالموإن عمل كُتبت له سيئة وإلا ا ،عن هذه النية السيئة
بل إلا أعرض لكن النوايا السيئة لا تُكتب للإنسان  ،سنة من رحمة الله وجوده تكتب للإنسان حسنةالح

ارتكاٍ هذه النية حينئذٍ كن حينما يقُدِمُ عملياً على ول ،سناتالحفي سجل عنها الإنسان تُكتب له حسنة 
لساعات عديدة  ،لعدة ساعاتل   لموحتى هذه السيئة في الروايات عندنا يبقى ا ،السيئةهذه تُكتب له 

يتب من هذا العمل  لمعلى الإنسان و إلا مرت عدة ساعات  ،ئةيسينتظر لعله يتوٍ فلا يكتب هذه ال
عطائه وفضله  اذوه ،هذه رحمتهُ سبحانه وتعالى ،في سجل سيئاتهِ يكتب لل   القبيح الذي ارتكبه حينئذٍ 

 لمثم من يس - ح ف ظ تُك لا تبرمهم ولا تُم لَّهُم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم لمولتس -وجودهُ 
فادفع ألاه لكن عدوك إلا بادرك  ،لا تبادرهُ بالألىحتى عدوك أنت  - ثم صديقك ثم عدوك - ؟من 

في لل  اليوم الذي أهتز  له عرش  ،حتى في يوم عاشوراء ،وهذه سيرة أهل البيت ،لا تبادر عدوك بالألى
أهل  ،حتى في تلكم اللحظة ،إني أكره أن أبدأهم بقتال :قال ،سين عليه السلام ما بدأ القوم بقتالالح ،الله

لِذا   ،ودةلمالوفاء با ؟ودة ولِذا كان الوفاء لهم بأي شيءٍ لمبة وهم عنوان المحالبيت هم رمز السلام وهم رمز ا
نحن بمالا نُح يِي أهل البيت؟ نُح يِي  ،نامن عندودةُ هي تية أهل البيت لما ،ودةلما ؟كان أجر الرسالة ما هو

بيت ميزة الذين هجموا على  ،هذه ميزة أعداء أهل البيتالعنف والإرهاٍ و  هذا القتل ،ودةلمأهل البيت با
  .فاطمة وإلى يومنا هذا

والإمام بعد لل   - ثم صديقك ثم عدوك -السلام هو عقيدة أهل البيت  ،السلام هو عنوان أهل البيت
يعني حاول أن توصل السلام إلى من  - منه من هو الأقرب إليه فالأبعد أولى لميس لمفإن من  :يقول

فلا ومن لا يضعُ السلام مواضعهُ هذه  - الأبعد أن توصلهُ إلىعلى الأقل يكن الأقرٍ  لمهو الأقرٍ فإن 
ومن لا يضعُ السلام  :لالإمام هكذا يقو  ،عانيلميكن السلامُ بهذه ا لميعني إلا  - سلام ولا تسليم

عنى لمإلاً هذا هو ا - في الخلق فلا سلام ولا تسليم وكان كاذباً في سلامه وإن أفشاهُ  مواضعهُ هذه
الصادق صلوات الله وسلامه اتُ إمامنا لموهذه كبه بعضنا على البعض الآخر  ملقيقي للسلام الذي يُس  الح
 ،قاملموقف وأن أطيل الممن لل  لكنني لا أستطيع أن أطيل اوإن كانت الرواية بحاجة إلى شرحٍ أكثر  ،عليه

ة فهمنا منها معنى هذه الرواي ؟الآن مالا فهمنا من هذه الرواية ،فهناك جملة كثيرة من الأمور لابد أن أتناولها
ومن لا يضعُ  :الإمام يقولو  ،عن السلام الذي يكون فيما بيننا تتحدثالرواية كما لاحظتم و  ،السلام

عن  ،عن الأمانات ،عاملاتلمدث الإمام عن ات ،مرت علينا التيواضع لما - السلام مواضعهُ هذه
 :قال - فاتقي الله ؟هو معناه لام ماوتدث الإمام عن أن الس ،عاشراتلمعن الصداقات وعن ا ،الإضافات

منك دينك وقلبك  لمليس - :قال ثم - وإذا أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدي معناه فاتقي الله -
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ح ف ظ تُك لا تبرمهم ولا تُم لَّهُم  لمولتس - :وقال - عاصيلمة املولا تدنسها ب ظُ  - :وقال - وعقلك
  .م عدوكصديقك ث لممنك بسوء معاملتك معهم ثم يسوتوحشهم 

ة من لملهذه الككم نعطي   لمالله أع ،بيني وبين  التية لمفي الك ،ةلمموجودة في هذه الكعاني كلها لمهذه ا
الواقع العملي يقول لا وجود لكل هذه  ،لم! الله أع؟عاني وجود في حياتنالميعني هل هناك لهذه ا ،عانيلمهذه ا
سلامنا نحن نتمنى أن يكون  ،على أي حالٍ  ،هُ بين الناسأن نفشي ،عاني في السلام الذي نحاول أن نفشيهلما

إن أن يكون سلامنا فيما بيننا هكذا وإن كان الواقع العملي يقول ونحن نتوسلُ إلى إمام زماننا  ،هكذا
هل أن السلام فيما بيننا وأنا  ،إنما هو مجاملاتحين أقول بيننا بين محبي أهل البيت  ،السلام بين الناس بيننا

الواقع  ؟عانيلمهل أن السلام الذي أقوله يشتمل على هذه ا ،عن نفسي قبل أن أتدث عن غيري أتدث
لا يشتمل نشيعهُ أو نحاول أن ننشرهُ بين الناس أو نحاول أن نرددهُ فيما بيننا العملي يقول بأن السلام الذي 

يضعُ السلام مواضعهُ هذه فلا  ومن لا - ؟إمامنا مالا يقول ،الواقع العملي هكذا يقول ،عانيلمعلى هذه ا
 - لقالخوكان كاذباً في سلامه وإن أفشاهُ في  -هذه لقلقة  ،هذا لا يقُال له سلام - سلام ولا تسليم

السبب الذي  ،هذه الروايةاً في شرح أريد أن أكون واعظولا  ،مسألة أخلاقيةأنا هنا لا أريد أن أتناول 
 ،فيما بيننا فهو بهذا العمقليتضح لنا معنى السلام  ا بعض الشيءدعاني لإيراد هذه الرواية وللوقوف عنده

  !!؟بهذا العمق فما بالكم بالسلام على أهل البيت ما هو عمقهُ إلاً فإلا كان السلام فيما بيننا 
وقفت عندها أريد أن أصل إلى هذه و أنا شرحت هذه الرواية  ،هذا السبب الذي دعاني لإيراد هذه الرواية

صلوات الله نحن عبيد أهل البيت  ،أنا عبد  وأنت عبد ،فيما بيني وبين  ،كان السلام فيما بيننا  إلا :النقطة
 عنىلمعنى وحين لا يتحقق هذا المذا العمق وبهذا ا وبين  بهإلا كان السلام فيما بيني ،وسلامه عليهم أجمعين

لق عن الديث عن الح - لقالخي فلا سلام ولا تسليم وكان كاذباً في سلامه وإن أفشاهُ ف :الإمام يقول
ة   :حين أقرأ في الزيارةإلاً كم هو عمق معنى السلام  ،عامة الناس حتى  ؟ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّ

 مستوى العبارةلو أردتُ أن أقف عند  ،لا أتجاوز مستوى العبارة ،لو أردتُ أن أبقى في مستوى العبارة
مع الأئمة صلوات الله مقاً آخر لكُرت في هذه الرواية لابد أن تأخذ عُ  التيعاني لمفذل  يعني أن هذه ا

 الصداقاتو  عاملات والأمانات والإضافاتلما لملابد أن تس ي  ل  ع   لمعلي  وتُس لمإلاً حين أُس   ،عليهم
ف ظ ةُ الح لملابد أن يس ،وقلبي وعقليديني  لمبد أن يسلا ،لابد أن أتعامل مع  بتقوى الله ،عاشراتلماو 
 ! ؟إلاً كيف يكون الكلام مع أهل البيت ،صديقي وعدوي لملابد أن يس ،مني

إلاً  ،لابد أن تكون هذه العقول سليمة مع أهل البيت ،لابد أن تكون هذه القلوٍ سليمة مع أهل البيت
صلوات الله وسلامه عليه من الذي سأل الإمام الرضا هذا  ،ياة سليمة مع أهل البيتالحلابد أن تكون 
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نزلة عندك لمكم لي من اأنظر إلى قلبك   :ما هي منزلتي عندك؟ قالابن رسول الله  يا: قال -أصحابهِ 
عنى الذي أريد لمربما يلخص اضمون لمهذا ا ،ضامينلماهذه  ،أنظر إلى قلب  - نزلة عنديلمفلك من ا
حينما أقول السلام علي  يا أخي وأكون وفياً  ،حينما أكون وفياً ل م فيما بيننا مثل ما السلا ،الإشارة إليه

صلوات الله على الأئمة  لمحين نس ،فإن  لن تكون وفياً معيوحين لا أكون وفياً  ،فإن  ستقابلني بالوفاء
هِ إن كان في عمرتهِ جِ إن كان في ح   لبيمُ  لعنى الوارد في الروايات حين يقول المنفس اوسلامه عليهم أجمعين 

لبي  اللهم لبي   ،إن الله يقول للكثير من هؤلاء لا لبي  ولا سعدي لبي  اللهم لبي  أليس في الروايات 
أنظر إلى قلب  كم لي  :قال ؟نزلة عندك يا ابن رسول اللهلمكم لي من ا  .واٍ لا لبي  ولا سعدي الجويأتي 
  .نزلة في قلب لمنزلة بقدر ما لي من المقلبي من ا نزلة عندك فإن ل  فيلممن ا

ة   -على الأئمة  لمحين نس  - واٍ منهمالجنزلة سيأتي لمكم لهم من ا  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّ
 ،نزلةلماستوى هذه في قلوبنا السلام يأتي بمنازل لمكم للأئمة من ا - ميلا  أشْه دُ أ نَّك  ت سْم عُ ك لا مي وت ردُّ س  

وإلا حُييتم  ؟ما هو نوع التحية ،بحسب السلامواٍ أيضاً يأتي الجإلا كانت هذه القلوٍ غير وفية للأئمة 
هل قطعاً أ ،أحسن منهابإما أن تكون التحية مماثلة أو أن التحية إلا ما صدرت  ؟فمالا يترتب عليها بتحية

إلا كانت التحية حسنة  ،لكن إلا كانت التحية حسنة ،نالبيت يردون بما هو أحسن وبما هو أحسن الأحس
في يوم من  ،بطاقة ريحان يعني قدمت له وردةح يّت الإمام السجاد  التيارية الجهذه  ؟فمالا يرد  أهل البيت

ت حيّ  ،قطعت لها وردة زهرة وقدمتها ،ت له وردةمفي يوم عيد حيته بوردة قدالأيام في بعض الروايات 
أهل البيت  ،حياها بما هو أحسن من هذه التحية ،لوجه اللهد  هذه التحية أن اعتقها ف كان ر  كي  ،الإمام بها
لكن لابد أن تكون التحية صادرة من عندنا  ،أحسن الأحسنعلى تياتنا بما هو أحسن وبما هو يردون 
! ؟عانيلمة هل مشتملة على هذه اهذه التحي - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   :فحين نقول ،حسنة

معاملتنا مع أهل ما هي  ،الصدقأن حبنا مع أهل البيت في غاية  ،حسنةيعني أن معاملاتنا مع أهل البيت 
معرفة كما هل أن معرفتنا بأهل البيت  ؟ما هي معرفتنا ،عرفةلممعاملتنا مع أهل البيت أساسها ا ؟البيت

من كتب نقلها فلان وفلان يأو مستندة إلى أحاديث البيت  يريدها أهل البيت مستندة إلى كلام أهل
 ،جلاتم لاو  رائدالجو  خه بكلام الصحف الذي حشا مجهُ فلان وفلان  يدبأو مستندة إلى كلامٍ  خالفينلما

  ؟من أين نأخذ معرفة أهل البيت
هذا السلام لابد أن تتوفر فيه  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   :على أهل البيت لمنحن حين نُس
رواية في مستوى العبارة تشرح بين أيدينا  التيلأن هذه الرواية مرت وهذا كله في مستوى العبارة  التيالشروط 
بيني وبينِ  يا أختي أن يكون هذا السلام  ،يا أخيوتشترط في السلام الذي بيني وبين   ،ة السلاملممعنى ك
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وكل ومن الوفاء ومن التقوى لق الومن حُسن عاملة لمى أساسٍ من صدق اعل ؟على أي أساسٍ فيما بيننا 
لا توجد لها في حياتنا إلا رسوم  ،بعيدة بتمام معانيها ،العمليةهي بعيدة  عن حياتنا  التيعاني لمهذه ا
ربانية عارف اللمديث عن الدين وفي الكلام عن االححتى نحن الذين ألسنتنا طويلة في  ،قيقةالحوهذه  ،وأشباح

وهذه طامتنا الكبّى موجودة  غير قائقالح ،وصور خافتةظلال باهتة عاني إلا أشباح إلا لملا نمل  من هذه ا
إمامنا وما عجب  في لل   ،نعيشها ليل نهار التيقيقة الحهذه هي  ،قيقةالحوهذه هي  ،نعيشُ فيها التي

 - خالٍ من الإيمان وخالٍ من الكفرالبالي  نِّ ؤمن ساعات كالش  لمت مرُّ على قلب ا :الصادق يقول
فما بال  وقلوبنا تمر ساعات تمر على قلبه  ،عن مؤمن من أصحاٍ الدرجات العاليةالرواية تتحدث 

وإلا ظِلال  ،إلا لقلقة اللسان ،السنون وليس ساعات وهي خالية من الإيمان وخالية  من الكفرو  السنون
لا نمل   التيقيقية الحوغير لل  من العناوين الورع و  قوىوباهتة من أعمال نضعها تت عنوان التخافتة 

وضوع ولكن الكلام لمفي هذا اأن أتوسع كثيراً أنا لا أريد  ،على أي حالٍ  ،في حياتنامنها إلا الصور الباهتة 
دقاً صا ،صادقاً لابد أن يكون هذا السلام  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ  :على الأئمة لمحين نس ،امعةالجعند الزيارة 

أن نجعل  ،أن نجعل قلوبنا ،أن نجعل عقولنا ،أن نجعل حياتنا ،صادقاً في التسليم ،صادقاً في الوفاء ،عرفةلمفي ا
ليهم صلوات الله وسلامه عفي سبيل مُح م دٍ وآل مُح م د صحتنا  ،أوقاتنا ،أن نجعل كل شيءٍ  ،أموالنا ،أعمارنا
لا إلى ما ستندة إلى ما قالوه لمعرفة الما ،تكون معرفتنا كما هم يريدونلابد أن  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ  -أجمعين 
لا صلة لها  التيتنوعة لماالكتب و  جلاتم لاو  لا إلى ما يأتي مذكوراً في الصحف ،لأهل البيتخالفون لمقالهُ ا

منشأها  التي قاييس الباطلةلمإلى اأو الكلام الذي يستند العترة و  بأهل بيت العصمة ولا علاقة لها بالكتاٍ
 ،يقُال في الفضائيات ،نابرلميقُالُ على ا ،ومثلُ هذا كثير ،رقاءالالقياسات و  والاستحساناتالذوق البشري 
  ؟أين هي معرفة أهل البيت ،وفي كل مكانيذُكر في الكتب 

رفة حتى علملابد أن نُحقق ا ،معرفة أهل البيت تأتينا من أهل البيت ،العترةو  معرفة أهل البيت في الكتاٍ
ة   :حين أقول ،على الأقل السلام فيه شيء من الصدقيكون  على  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّ

من أهل البيت ليس صادرة من أشخاص يدّعون أنهم الصادرة منهم عرفة لمالأقل أن يكون عندنا شيء من ا
لكن حين يأتي  ،يغترفونمن كل مكان  ،البيت في خط أهل البيت وهم يغترفون من كل مكان إلا من أهل

وما نص  ،وكلام أهل البيت واضح  وصريح وبيِن  ،الشبهاتو  من أهل البيت تثُارُ حولهُ الشكوكالكلام 
 :فحين نقول ،هذا النص الشريف اخترتامعة إلا من هذه النصوص الواضحة لهذا السبب أنا الجالزيارة 

على الأقل أن تكون  ،عرفة بحدودلمعلى الأقل ا ،عرفةلمتقيق أول شرطٍ وهو ا لابد من - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ 
ا مالعترة و  من الكتاٍمن العين الصافية ! ؟عرفةلممن أي عيٍن تنبع هذه اد الأدنى ولكن الحفي عرفة لمهذه ا
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ونحن ناطب أئمتنا صلوات ليكم من هنا يتضح لنا معنى السلام ع ،بداً إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أ
زيارة  في ،أو كان لل  في أي زيارةٍ أخرىامعة الكبيرة الجإن كان لل  في الزيارة  ،الله وسلامه عليهم أجمعين

أو  على الأئمة من بعيدٍ  لمنحن ننشئه نسأو كان لل  في سلامٍ  ،قدسة أو في أي زيارةٍ أخرىلمعاشوراء ا
على النبي الأعظم السلام علي   لمفي آخر الصلاة ونحن نسالذي نقرأهُ  أو كان لل  هو السلام من قريب
لرسول هذا السلام موجه  السلام عليكم  ،السلام عليكم ،ينالحالسلام علينا وعلى عباد الله الص ،أيها النبي

إنما هي من من أولها إلى آخرها الصلاة بكل معانيها  ،الله ولآلهِ الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
وإن شاء الله  ،في حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالواضحة و  الظاهرةتجليات أسماء الله 

ات أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة لمنصليها بحسب ما جاء في ك التيلبيان معاني الصلاة نجد وقتاً 
  .والسلام

 ،الأدنى الحد على الأقل ،هذا السلام لابد أن يكون نابعاً من معرفة - بُ وَّة  ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّ 
هذا هو أفق عنى وهذا الأفق لمهذا ا ،العترةو  من عين الكتاٍمن نفس العين الصافية عرفة صادرة لموهذه ا
 قت لا يكفيالو  ،لكن الوقت لا يرحموهناك معانٍ أخرى  ،نحن إلى الآن ما خرجنا من هذا الأفق ،العبارة
وأنا أحاول أن أشرح ما أتمكن من شرحهِ فلا  ،هي الأخرى طويلةامعة الكبيرة الجالزيارة و  طالب كثيرةلماو 

عاني لمبودي أن أبين هذه ا ،يضمن الإنسان أجلًا ولا يضمن الإنسان أمراً لا من عمرهِ ولا من حياتهِ 
هم وعل  ني أنتفع ات الله وسلامه عليهم أجمعين ع ل  صلو من محبي أهل البيت بنائي وبناتي لألإخواني وأخواتي و 

حديث أهل بيت العصمة صلوات نتذاكرُ فيه نقتطع شيئاً من الوقت  ،عل نا نعيشُ شيئاً من الوقت ،ينتفعون
 ،من معرفةٍ هذا السلام لابد أن ينشأ  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   -الله وسلامه عليهم أجمعين 

هذا الكلام وغيره كثير إنما هو في  ،عرفة تعني الوفاء بالعهود لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينلمهذه ا
إن كان في في التعامل مع الأئمة وأطبق لها مصاديق أنا لا أستطيع أن أتناول هذه الرواية  ،أفق العبارة

لكل معنى  ،عاني الأخرىلموسائر اعاشرات وتقوى الله لماو  الصداقاتو  الإضافاتو  عاملات أو في الأماناتلما
 ،لطال بنا الوقتعاني لمولو أردنا أن نشرح كل هذه ا ،في تعاملنا مع أهل البيتمعنًى يقابلهُ عاني لممن هذه ا

 ،لقالفيما بين  ،فيما بين العبادوبينت معنى السلام أن أخذت هذه الرواية لكنني استعملت هذه الطريقة 
لكن هة الجمن هذه مع أني ما شرحتُ الرواية بتمام معناها حتى عنى لمبيني وبين  واتضح لنا عمق افيما 

إلاً كيف يكون وعلى هذا أشرتُ إلى هذه الإشارة  ،وعلى هذا قستُ هذا القياسعنى لمعمق اأتضح لنا 
  .صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينمع أهل البيت عمق معنى السلام 
 ،عن أفق العبارة إلى أفق الإشارةولو خرجت بعض الشيء  ،إنما هو في أفق العبارة  وقلت بأن كل لل
 ،لا نأخذ من الإشارة إلا أطراف الإشارةولكن مع لل  فإنا فالإشارة لا تتاجُ إلى شرحٍ  ،والإشارة إشارة
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لا نأخذ من الإشارة إلا لي في مستوىً وأمثافأنا  ،نحن في مستوىً وحين أتدثُ إنما أتدثُ عن نفسي
فذل  أما عميق الإشارات  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينحديث أهل البيت أطرافها ومن خلال 
أنا سأتمس  بشراشرِ أفق  ،لن أتمكن من الوصول إليه ،ناللمبعيدُ اوبالنسبة لأمثالي شيء  بالنسبة لي 

 التييوط ال ،الأغطية في أطراف السجادتكون في أطراف  التيط يو الهي هذه مُراد من الشراشر  ،الإشارة
أتمس   ،تسمى بالشراشر التيالسجادة أو في نهاية الغطاء الذي يتغطى به الإنسان هي هذه تكون في نهاية 

بأن الزيارة اضيتين لملقتين االحوأنا قلت في  ،وأشير مثلًا ما جاء في الكافي الشريف ،بشراشر أفق الإشارة
  :في الكافي الشريف ،موجودة  في الكافي الشريفامعة مضامينها الج

الرواية يرويها شيخنا أبو جعفر  ،وفاتهو  الرواية هي التاسعة والثلاثون في باٍ مولد النبي صلى الله عليه وآله
ما معنى السلام على  :لامعليه السقال: قلتُ لأبي عبد الله كثيرٍ الرقي بن   عن داوود :الكليني بسندهِ 

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه  ،على أهل البيت لمحين نس ،على رسول الله لمنحن حين نس - ؟رسول الله
 ،لالة الثانية التسليم لأمرهالدو  ،الدلالة الأولى السلام :طبعاً لها دلالتان وا تسليماً لمس ،وا تسليماً لموس

أو ما  ؟الصادق ما معنى السلامُ على رسول الله الرقي يسأل الإمام كثيربن   داوود ،الكلام هنا عن السلام
ن يكون ما ويمكن أ ،ممكن أن يكون لل  ما معنى السلامِ على نحو الإضافة ؟ السلامِ على رسول اللهمعنى

السلامُ على الات إلا كان الحكاية يجوز في بعض الحمعنى السلامُ على رسول الله إلا كان لل  على نحو 
 ؟ما معنى السلام على رسول اللهكثير الرقي يسأل الإمام بن   داوود .بالرفع هناهي مح ر كة  ،عنوانول الله رس

ا لسَّلامُ  :امعةالجعلى رسول الله في الزيارة  لمنس ،على الأئمة لمنحن نس ،نسألهُ نحنُ الآن  وهذا سؤال
فقال: إن الله تبارك  -إمامنا الصادق يشرح لنا  ؟ما معنى هذا السلام - وَّة  ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّب ُ 

 - فهما ابنا رسول الله حقاً وحقيقةً  سينالحسن و الحابنيه يعني  - ابنيهو  وصيهُ وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ مَّ ل  وتعالى 
 -عليه السلام إلى إمام زماننا  - ابنيه وجميع الأئمةو  وصيهُ وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ مَّ ل  إن الله تبارك وتعالى 
 ،كلٌّ بحسبهِ يثاق  لمأخذ عليهم ا - ويرُابطوابروا اصوأن يصبروا وييثاق لمعليهم اوخلق شيعتهم أخذ 

  ؟يثاق الذي يؤخذ ع ل ي  وعلي لمهل هو كايثاق الذي يؤخذ على رسول الله لما
أخول على خاتم لميثاق المقطعاً ا ،على الشيعة وهناك ميثاق أُخِذ  وأهل بيتهِ هناك ميثاق أُخِذ  على رسول الله 

على  ،يثاقلمما هو هذا اضمون لمميثاق يؤخذ عليه نحن لا نعرف ما هو هذا اعلى سيد الكائنات الأنبياء 
بأنني إنما أتمسُ  وإن قلتُ قبل قليل  ،يصعب شرحهاوأنا قلت الإشارات فيها إشارة الرواية  ،أي حالٍ 

ابنيه و  وصيهُ وابنتهُ و  ا خلق نبيهُ لمَّ إن الله تبارك وتعالى  - خلال هذه الرواياتمن بشراشر أفق الإشارة 
 ا وأن يتقوا اللهرابطو يُ يثاق وأن يصبروا ويصابروا و لموجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم ا
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ضمون لمضمون يعاضد لل  الموهذا ا ،فيه معنى تقوى الله ،معنى السلامثنا عن وقبل قليل تد   - وعدهمو 
 عمورلموأن ينزل لهم البيت ارم الآمن الحو  باركةلملهم الأرض ا لموعدهم أن يُسو  وأن يتقوا الله -
ما فيها  لممن السلام ويسيبدلها الله  التيوالأرض ويرُيحهم من عدوهم رفوع لميُظه ر لهم السقف او 

وأخذ رسول الله صلى  ،حبونوأن يكون لهم فيها ما ي ،لا خصومة فيها لعدوهم :قال ،لهم لاشية فيها
 -يعني هذا ميثاق  آخر من رسول الله  - يثاق بذلكلمعلى جميع الأئمة وشيعتهم ا لمالله عليه وآله وس
لعله أن يُ ع جِّل هُ يثاق وتجديدٌ له على الله لماتذكرةُ نفس  -السلام على رسول الله  - وإنما السلامُ عليه

  .وصريحة في معنى السلامإشارة واضحة  - يع ما فيهلكم بجمجلَّ وعز ويُ ع جِّل  السلام 
 داوود ،ديثالحزينة الكلام وزينة وهذا هو كلام إمامنا الصادق  ،ديثالحكتب هذا هو الكافي الشريف زينةُ  

ونحن هنا أيضاً نريد أن نعرف معنى السلام في  ،يسأل الإمام عن معنى السلام على رسول اللهكثير الرقي بن  
 ؟تقولمالا  الرواية ؟ما هو هذا السلام الذي نقولهُ  - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   -امعة الجالزيارة 
ا خلق لمإن الله تبارك وتعالى  -هكذا قالت الرواية ، يثاق الأول أخذهُ اللهلمأُخِذ  علينا ميثاقان: ا :تقول
يثاق وأن يصبروا ويصابروا لمق شيعتهم أخذ عليهم اابنيه وجميع الأئمة وخلو  وصيهُ وابنتهُ و  نبيهُ 

 - باركةلملهم الأرض ا لمأن يُس - ؟مالا وعدهم ،هذا ميثاق الله - وعدهمو  ا وأن يتقوا اللهويرُابطو 
الآية  ،من سورة آل عمرانوالإمام هنا يشير إلى آخر آية  ،بعد أن يصبّوا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله ؟متى

 اصْبِرُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}رقمها مئتان من سورة آل عمران  التيالآية  ،باركةلمسورة آل عمران االأخيرة من 

 لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ}وهناك تقوى  ومصابرة ومرابطةفهناك صبّ   {تُفْلحُِونَ لَعَلَّكُمْ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَرَابِطُواْ وَصاَبِرُواْ

  ؟يثاق مالا أُخِذ  عليهملما {تُفْلحُِونَ
وهذه معاني تتاج إلى شرح ولا أريد أن أقف عليها  - ا وأن يتقوا اللهوأن يصبروا ويصابروا ويرُابطو 

رم الآمن وأن ينزل لهم الحو  باركةلملهم الأرض ا لموعدهم أن يُسو  -أبين بقية الرواية  ولكنلشرحها 
 ،قالحإنما يكون لل  في أيام دولة  ؟لل متى يكون  - رفوعلميظُه ر لهم السقف او  عمورلمالبيت ا

رجعة  ،ةعاني تتحقق حينما تكون الرجعلمجة بعد ظهورهِ الشريف وهذه االحإمامنا  بدايات لل  في زمان
 لمعايفتح الأبواٍ فيما بين برنامجه هو أن جة صلوات الله وسلامه عليه الحلأن الإمام  ،النبي والأئمة
كيف يكون فتحُ هذا   ،الغيب لمأن يكون الإنسان على الأرض متواصلًا مع عا ،الغيب لمالشهادة وعا

 ل ولذوستكون وستحدث  ،يرهناك الكثير من التغييرات الكونية ستتغ ،هناك ترابط تكويني ؟الباٍ
فيها خصائص تختلف عن ستتحول إلى أرضٍ أخرى إلى أرضٍ مباركة إلى أرض هذه الأرض  ،سيحدث تغيير
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 ،تتغير خصائصها ،تتغير طباعها ،تُ ب د ل هذه الأرض بأرضٍ أخرى ،نعيش عليها اليوم التيالأرض خصائص 
تتغير  ،ولا يوجد هناك تلوث بيئي ،ماء ك قلةولا يوجد هنا ،لا جدٍ ،يوانات تتغير طباعهاالحلذل  
وعدهم أن و  -وتخرج الأرض أفلال أكبادها  ،ولا توجد براكين ،ولا توجد زلازل ،أرض مباركة ،الأرض

 - رفوعلميظُه ر لهم السقف او  عمورلمرم الآمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم الأرض ا لميُس
دينة إلى لميمتدُ من مكة إلى ا ؟من أين ممتد ،متدلمرم االحرم الآمن هو الحهذا  ،متدلمرم الآمن االح ،رم الآمنالح
 لموعدهم أن يُسو  -رم الآمن الحإلى طوس هذا هو صلوات الله وسلامه عليه إلى النجف إلى كربلاء عليٍّ 

هذا التغير  عمورلموينزل لهم البيت ا - عمورلمرم الآمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم الأرض ا
  .ادةهالشو  الغيب لم عواوهذا الترابط بينالذي سيحدث في الأرض 

سيكون هناك النظام الكوني سيتغير و  واجزالحو  واجبالحعمور إنما هو في السماء الرابعة لكن لمالبيت ا
 - فوعر لميظُه ر لهم السقف او  عمورلموأن ينزل لهم البيت ا - لموبين تلكم العوا لمبين هذا العاتواصل 
مقصود رفُِعت هناك حواجب وحواجز حالت فيما بيننا  ،رفُِعت عنا التيالعلوية  لمرفوع العوالمالسقف ا
فعند  ،لمعيشها في هذا العان التيطبيعة السفلية ولل لمللطبيعة العلوية لتلكم العواوإنما رفُعت عنا  ،وبينها
سيرتقي السفلي  لمهذا العاسيرتقي  لمهذا العانية وتبدأ التغيرات الكو ق الحوعندما تبدأ دولة الإمام ظهور 

قضية الظهور ليست مسألة  ،اللاهوتي لمالعاو  الطبيعي لمفيما بين هذا العاجُب الحوستُزال الكثير من 
الله  ،القضية أكبّ من لل  ،هذا جانب جزئي من القضية ،وقضية إصلاح اجتماعي ،قضية حكم ،سياسية

خليفة الله سبحانه وتعالى حينما يكون  ،الاستخلاف على الأرض ،ستخلافسبحانه وتعالى يحقق معنى الا
ادي وإن  لماالطبيعي  لمإن كان في العاأن يكون متواصلًا في جميع الاتجاهات ليفة لابد العلى الأرض هذا 

أن وعدهم و  -أن يحمل شيئاً من صفات الذي استخلفهُ ليفة الأليس لابد في هذا  ،العلوي لمكان في العا
رفوع لميظُه ر لهم السقف او  عمورلمرم الآمن وأن ينزل لهم البيت االحو  باركةلملهم الأرض ا لميُس

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على  -ثم مالا تقول الرواية إلى آخر الرواية  - ويرُيحهم من عدوهم
  :فهناك ميثاقان - يثاق بذلكلمجميع الأئمة وشيعتهم ا

 -السلام على رسول الله - وإنما السلامُ عليه   -يقول الإمام  ،وهناك ميثاق  من رسول الله ،ميثاق  من الله
السلام على الأئمة هو  ،هذا السلام - يثاق وتجديدٌ له على اللهلمتذكرة نفس اوالسلام على الأئمة 

ع جِّل  السلام لكم بجميع ما وي ُ لعلَّهُ أن يُ ع جِّلهُ جلَّ وعز  -يثاق لمهو تذكرٌّ لذل  ا ،يثاقلمتجديد  لذل  ا
مع رسول الله إلاً معنى السلام هو تجديد عهدٍ  ،هذه رمزية السلام هيإلاً  ،إلاً السلام هو هذا - فيه

نحن إلا أردنا أن  ،هو تجديد العهدِ مع إمام زمانناالعملي و  في معناه الواقعيوتجديد العهدِ مع رسول الله 
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نجدد العهد مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه  ؟نجدد العهد مع من ،مع الله ومع رسولهِ نجدد العهد 
وعرَّفني  ،أعْر ف نبيك لمأ عْر ف رسولك  لمتُ ع رَّفْني نفسك  لماللَّهُمَّ ع رَّفْني ن  فْس ك ف إنَّك  إن  -عليه 

تعُرَّفني حُجَّتك  ملع رفني حُجَّت ك فإنَّك  إن و  ،أعْر ف حُجَّت ك لمتُ ع رِّفني رسولك  لمرسولك فإنَّك إن 
ٍٍ  التيهي  ج ةالحهناك معرفة  - ضللتُ عن ديني  ،إلى باٍ رسول الله إلى باٍ الله ؟تقودنا إلى أي با
يثاق رسول لمو يثاق الإلهي لمليثاق لمهو تجديد لذل  ا - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   -فهذا السلام 

معناها العملي الولاية متى يتحققُ و  الإمامة ،الولايةو  الإمامةميثاق  ؟أي  ميثاق ،صلى الله عليه وآلهالله 
وإنما الولاية والإمامة و  لافةالهناك يتحقق معنى  ،والأئمةعند ظهور إمام زماننا وعند رجعة نبينا  ؟قيقيالح

وحتى في زمان سبقونا  نحن الآن والذين ،في طور الانتظارصابروا ورابطوا و  اصبّوا ؟نحن الآن في أي طور
 ،من أئمتنا صلوات الله عليهم جميعاً وفي زمان الأئمة السابقين وحتى في زمان سيد الأوصياء رسول الله 

  .الكل  في انتظار
ورابطوا كما  ،صابروا ورابطواو  اصبّواوعلى الأئمة وعلى شيعتهم إن العهد أُخِذ  على رسول الله  الرواية قالت

ا لسَّلامُ  -إلاً  ،ج ة صلوات الله وسلامه عليهالحانتظروا الإمام  ،ابطوا صاحب الأمرر  :في الروايات قال
 في الصبّ ؟في أي شيءٍ ح م دي مُ  ليثاق الموتجديد  لهو تجديد  للعهد الإلهي  - ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة  

بانتظار لل  اليوم الذي  ،بعروة إمام زماننا عرفة التمس لماو  رابطة والانتظار وتأكيد العهودلماو  صابرةلماو 
ويكون هناك باركة لمالأرض ابانتظار لل  اليوم الذي تكون هناك  ،الغيب لمعلى عا الشهادة لميفُتح فيه عا

عبقات إلى كل جهةٍ فيها دينة إلى النجف إلى كربلاء إلى طوس لمومن ادينة لممن مكة إلى ارم الآمن الح
إلى  ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينرم الآمن هو حرم مُح م دٍ وآل مُح م د الح ،آل مُح م دوعطر  من مُح م دٍ و 

واثيق لمهذا السلام تذكير  بتلكم ا ،رفوعلموينكشف فيه السقف اعمور لملل  العهد الذي يتنزل فيه البيت ا
معهم واثيق لمهذا تجديد  ل - ل  ب  يْت  النُّبُ وَّة  ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْ  -على أئمتنا ونقول  لمفحينئذٍ حينما نُس

بكل ضمون عميق جداً ولا أجد وقتاً لشرحهِ لما ،وهذا شيء  من إشارة ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
هذه  ،ألفُ ألف عبارةت دروبهُ فوالله لا تغنيه لمومن أظر تكفيه إشارة الحو ، ولكن شيء  من إشارةتفاصيلهِ 
يقل أمير  لمأ ،الإشارة لمشراشر أفق عاإلا أن أتمس  بأطراف وقلتُ بأني لا أتمكنُ  ،ارة  من بعيدوإش إشارة
 لمبأطراف شراشر عاما عندي من وعاءٍ لا أستطيع إلا أن أتمس   ،ؤمنين يا كميل إن القلوٍ أوعيةلما

  .عينصلوات الله وسلامه عليهم أجمومن خلال روايات أهل البيت  ،الإشارة
 ،لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليهالرواية في علل الشرائع  ،من أفق الإشارةة  أخرى لمح ،ة  أخرىوإشار 
الرواية مروية  عن  ،الرواية طويلةو  ،الصلاةو  وفي الباٍ الأول في باٍ علل الوضوء والألانزء الثاني الجفي 



  3ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

والرواية عميقة  ،عن معراج رسول اللهلامه عليه وهو يحدثنا عن رسول الله إمامنا الصادق صلوات الله وس
إمامنا الصادق  - فقال لي -الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه  ،اجة منهاالحفقط أشير إلى موطن جداً أنا 

 هذا - فقلت: السلام عليكم ،ملِّ يا مُح مَّد س   :فقال لي -النبي يقول  ،يحدثنا عن جده رسول الله
 -واطن الأخرى لموالذي هو نفسهُ في الزيارات والذي هو نفسهُ في سائر االسلام الذي هو في آخر الصلاة 

يا  -مالا قال؟  - فقال الله ه،فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركات ،ملِّ يا مُح مَّد س   :فقال لي
يا مُح مَّد  :فقال -ائهِ سبحانه وتعالى سممن ألقة بأن السلام الحولكرتُ في أول  - مُح مَّد إني أنا السلام

بار أن لا ألتفت الجثم أمرني ربي العزيز  ،أنت وذريتك والبركاتالرحمةُ و  التحيةو  ،إني أنا السلام
ديث عن الح ،البّكات أنت ولريت  يا مُح م دو  الرحمةو  التحيةو  أنا السلام قول الله سبحانه وتعالى - يساراً 

الرحمةُ و  التحيةو  ،يا مُح مَّد إني أنا السلام -ديث عن أهل بيت العصمة الح ،عصومينلمالذرية عن ا
لا  أنهنا إشارة واضحة  - بار أن لا ألتفت يساراً الجثم أمرني ربي العزيز  ،والبركات أنت وذريتك

  ؟لمرمزية إلى أي عوا ،لأن اليسار فيه رمزيةيساراً  تلتفأ
 ؟الإلتفات يكون إلى أي جهة ،لا ألتفت يساراً  أن ،جُبالحُ  لمعوا اليسار فيه إشارة إلى ،السفلية لمإلى العوا

عليها طويلًا ولكن سورة الواقعة بحاجة أن نقف و  لذل  في سورة الواقعة ،الإلتفات يكون إلى جهة اليمين
 وَكُنتُمْ}عن مجموعات ثلاثة السورة تتحدث في أولها  ،لأن نقف طويلًا عند هذه السورةالوقت لا يكفي 

 شأَْمَةِ * وَالسَّابِقُونَلما أَصْحاَبُ مَا شأَْمَةِلما وَأَصحَْابُ يْمَنَةِ *لما أَصْحَابُ مَا يمَْنَةِلما ثلََاثَةً * فأََصْحاَبُ اًوَاجأَزْ

ادية الحيأتي لكرهم في الآية شأمة هم نفسهم لمموعات أصحاٍ المجديث عن هذه االحثم يأتي  {السَّابقُِونَ

تتحدث عن  ،قربينلمتتحدث عن االآيات بعد لل   {الشِّمَالِ أَصْحَابُ مَا الشِّمَالِ ابُوَأَصْحَ}والأربعين 

 سَمُومٍ الشِّمَالِ * فِي أَصْحاَبُ مَا الشِّمَالِ وَأَصْحاَبُ}ثم تتحدث عن أصحاٍ الشمال  ،أصحاٍ اليمين

وهم  {قَرَّبِينَلما مِنَ كاَنَ إِن مَّافَأَ}أيضاً يأتي الكلام في آخر سورة الواقعة  ،إلى آخر الآيات {وَحَمِيمٍ

 وَأَمَّا*  الْيَمِينِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن نَعِيمٍ * وَأَمَّا وَجَنَّةُ وَرَيْحاَنٌ فَرَوْحٌ}السابقون 

 الضَّالِّينَ * كَذِّبِينَلما مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا}ال من أصحاٍ الشمشأمة لمأصحاٍ ايعني من  {كَذِّبِينَلما مِنَ كاَنَ إِن

واليمين عليٌّ صلوات  {الْيَمِينِ أَصْحَابِ مِنْ لَّكَ الْيَمِينِ * فَسَلاَمٌ أَصْحَابِ مِنَ كاَنَ إِن وَأمََّا } ،{حَمِيمٍ مِّنْ فَنُزُلٌ
بار أن لا ألتفت الجرني ربي العزيز ثم أم -وأصحاٍ اليمين أصحاٍ عليٍّ شيعة عليٍّ  ،الله وسلامه عليه
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لا يسع وهنا إشارات  دقيقة جداً إلى جهة عليٍّ  ؟إلى أي جهةٍ  ،وإنما الإلتفات إلى جهة اليمين - يساراً 
ولكن يمكن أن أشير إلى هذه أشير إلى بعضٍ منها لقات القادمة الحإن شاء الله في طوايا  ،قام لبيانهالما

هُ على بساط النور بصوت عليٍّ لمكجاء في الروايات من أن الله سبحانه وتعالى  ما  ،إلى هذه النقطة ،النكتة
وجد قامات العالية لمإلى احينما صعد إلى الذُرى العالية وأنه صلى الله عليه وآله  ،صلوات الله وسلامه عليه

لائكة لمثال وإن الما اوتزور هذلائكة كانت تطوفُ لموأن ا ،وجد مثالًا لعلي ،عليِاً صلوات الله وسلامه عليه
القضية لا  ،وفي كل لل  رموزهكذا في الروايات  ،مثالًا شوقاً لعليٍّ  أن يجعل لهاطلبت من الله  التيهي 

ناسب إن شاء الله لمنأتي على بيانها في وقتها افي كل لل  رموز وإشارات  ،تؤخذ بهذا الإطار الظاهري
  .تعالى

عن النبي وعن أهل الكلام هنا  - الرحمةُ والبركات أنت وذريتكو  التحيةو  ،يا مُح مَّد إني أنا السلام
 ،أشار إلى هذه الرمزية بنحوٍ واضحولذل  القرآن الكريم فهم التحية وهم الرحمة وهم البّكات بيت العصمة 

 من سورة يونسالعشرين و  امسةالفي الآية  ،ائدةلممن سورة االقرآن الكريم في الآية الثامنة بعد العاشرة 
والسلام في  ،نانالجهي ودارُ السلام  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}

راد منه ولاية عليٍّ لمالسلام في روايات أهل البيت ا ،روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
السلام  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشاَء مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو وَاللّهُ}ليهم أجمعين صلوات الله وسلامه ع

 وَاللّهُ}العشرين من سورة يونس و  امسةالأشار إليها في الآية  التيسبحانه وتعالى و هو اسم  لجنة الباري 

يا  -الذي جاء في هذه الرواية  الكلام هو الكلامُ و  {مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى اءيَشَ مَن وَيَهْدِي السَّلاَمِ دَارِ إِلَى يَدْعُو
هذه إشارة وهذا مضمون  آخر من  - الرحمةُ والبركات أنت وذريتكو  التحيةو  ،مُح مَّد إني أنا السلام
  .مضامين معنى السلام

 مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُلما تَنَزَّلُ}في كتاٍ الله العزيز في سورة القدر وهناك إشارة  أخرى أيضاً جاءت 

م   {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلاَمٌأمَْرٍ *  كُلِّ رِ  م ط ل عِ  ح تى   هِي   س لا  نحوياً ملة تركيباً الجأن نركب إلا أردنا  :ال ف ج 
م   - رِ  م ط ل عِ  ح تى   هِي   س لا  وسلام   ،مبتدأ الشأنفهي ضمير  ،حتى مطلع الفجرهي سلام تكون  -ال ف ج 

الْقَدْرِ *  لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ الْقَدْرِ * ومََا لَيلَْةِ فِي أنَزَلْناَهُ إنَِّا}السورة سورة القدر  ،وهي تعود على ليلة القدرخبّ 

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ أمَْرٍ * سَلاَمٌ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُلما شَهْرٍ * تَنَزَّلُ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ



  3ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

 ،إنما هي سلامالإخبار هنا عن أن ليلة القدر  ،مبتدأ وسلام خبّيعود على ليلة القدر هي ضمير الشأن 
مه عليهم أجمعين تتحدث عن هذا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلاطبعاً هناك إشارات دقيقة جداً 

 الآيات الأولى من سورة الدخان مالا تقول؟  ،مثلاً ما جاء في سورة الدخان ،عنىلما
الرواية في الكافي الشريف وفي غير الكافي  {مُنذِرِينَ كُنَّا إِنَّا مُّبَارَكَةٍ لَيْلَةٍ فِي أنَزَلْناَهُ المبِينِ * إنَِّا حم * وَالْكِتاَبِ}

 و الْك ت اب   ،مُح مَّد :حم :قال ،جعفر صلوات الله وسلامه عليهبن  ن إمامنا باٍ الحوائج موسىالشريف ع
ل ةٍ  ف ي أ نز لْن اهُ  إ نَّا، علي  : المب ين   الكتاٍ المبين عليٌّ  ،حم مُح م د - قال الليلة المباركة فاطمة :مُّب ار ك ةٍ  ل ي ْ

ل ةٍ  في  أ نز ل ن اهُ  إِن ا -صلوات الله عليه  وهو نفس  ،الليلة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها -م ب ار ك ةٍ  ل ي  

 فِي أَنزلَْنَاهُ إنَِّا}في معنى الآية  ،المضمون الذي ورد في عدة رواياتٍ عن أهل بيت العصمة في معنى ليلة القدر

في رواياتٍ عديدة أن ليلة القدر التي  {شهَْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ الْقَدْرِ * لَيلَْةُ لَيلَْةُ مَا أَدْرَاكَ ومََا * الْقَدْرِ لَيلَْةِ
وهي نفسها الليلة المباركة التي جاءت  ،جاءت مذكورة في سورة القدر هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها

في روايات وأحاديث  {حَكِيمٍ  أمَْرٍ كُلُّ يُفْرَقُ مُنذِرِينَ * فِيهَا كُنَّا إنَِّا مُّباَرَكَةٍ لَيلَْةٍ فِي اهُأنَزَلْنَ إنَِّا}في سورة الدخان 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة في العترة 

ينقل الرواية عن الشيخ  ،هو الجزء الثاني من هذا الكتاٍ وهذا ،الطاهرة وهو من أهم مصادر تفسير البّهان
عجلان الس كْوني قال: سمعت أبا جعفر عليه بن  الرواية عن عبد الله -الطوسي رضوان الله تعالى عليه 

الحديث هنا  - آله وسقف بيتهمبيتُ علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه و  :السلام يقول
 ،الحديث عن البيت بالمعنى الغيبي بالمعنى الأبعد الأعمق ،ليس عن بيتٍ بهذا المعنى المبني من الطابوق والآجر

بيتُ علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله  -قلت نحن نتحدث في أفق الإشارة وليس في أفق العبارة 
 - إلى العرش -فتحة  - وفي قعر بيوتهم فرجةٌ مكشوطة المينعليه وآله وسقف بيتهم عرش ربِّ الع

الملائكة لا و  الملائكة تنزَّلُ عليهم بالوحي صباحاً ومساء وفي كل ساعة وطرفة عينو  -معراج الوحي 
ينقطع فوجهم فوجٌ ينزل وفوجٌ يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات 

 الحسنو  زاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر مُح مَّدٍ وعليٍّ وفاط مة  حتى أبصر العرش و 
الحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سُقفاً غير العرش فبيوتهم و 

بيوت  وما من بيتٍ من الروح فوجٌ بعد فوج لا انقطاع لهمو  مُس قَّف ةٌ بعرش الرحمن ومعارج الملائكة
الروح فيها بأذن ربهم بكل أمر و  تنزل الملائكة :الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة لقول الله عزَّ وجل

هذا التنزيل ليس  - نعم :هذا التنزيل؟ قال :قلتُ  ،! قال: بكل أمر؟من كل أمر :قال: قلت ،سلام
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في  ي الذي يتُحدث عنه حديث الوح ،ديث عن معنى أعمق من لل الحعن تنزيل الوحي ديث هنا الح
بألفاظهِ نزول القرآن على رسول الله وهذا معنًى من ديث عن نزول القرآن الحوفي كتب التفسير كتب الكلام 

الرواية تتحدث و  ،القضية أعمق من لل  وأبعد من لل  ،سبحانه وتعالىبين النبي وبين الله  الاتصالمعاني 
  ؟مالا يقولام صلوات الله وسلامه عليه الإم ،في أفقٍ آخر في أفق أعمقعن التنزيل 

ديث هنا ليس عن بيوت الح - ولا يجدون لبيوتهم سُقفاً غير العرش فبيوتهم مُس قَّف ةٌ بعرش الرحمن
ديث عن قلب النبي عن قلب عليٍّ عن الح ،ديث عن قلوٍ الأئمةالح ،ديث عن حقائق الأئمةالح ،طينية

 لمومقامات مُح م دٍ وآل مُح مِدٍ وهم في العا جانب من منازلديث عن الح ،عن حقيقة عليٍّ حقيقة مُح م دٍ 
ولا يجدون لبيوتهم سُقفاً غير العرش  -لذل  العلوية  لمالأرضي متواصلون مع العوا لمهم في العا ،الأرضي

  .لائكةلمخلق  أعظم من اوالروح  - لائكة والروحلمفبيوتهم مُس قَّف ةٌ بعرش الرحمن ومعارج ا
عن إمامنا من أصول الكافي الرواية من أجزاء الكافي الشريف زءُ الأول الجوهذا هو اية في الكافي الشريف الرو 

عن يرويها أبو بصير  ،اجةالحخذ منها موطن أالرواية طويلة  ،الصادق في باٍ مواليد الأئمة الرواية الأولى
لأنهُ قبل  ،الروح الذي في سورة القدر - !؟جُع لتُ فداك الروح ليس هو جبرئيل :قلتُ  -إمامنا الصادق 
عصوم وأن لميتحدث عن مقام الإمام ا - زيارة الروح في ليلة القدرواستحقَّ  -الإمام يقول هذا الكلام 
 - أبو بصير يقول - واستحقَّ زيارة الروح في ليلة القدر -عصوم يزورهُ الروح في ليلة القدر لمالإمام ا

إن  ،الروح هو أعظمُ من جبرئيل :هو جبرئيل؟! قال عليه السلامجُع لتُ فداك الروح ليس  :قلتُ 
 -الروح شيء  آخر  ،الروح خلق  آخر - لائكةلموإن الروح هو خلقٌ أعظم من الائكة لمجبرئيل من ا

ة لائكلماوعزرائيل و وميكائيل وإسرافيل فجبّئيل  - وَالرُّوحُ{ لَائِكَةُلما }تَنَزَّلُ :أليس يقول الله تبارك وتعالى
ئِك ةُ لما ت  ن  ز لُ  -يدخلون في هذا العنوان لائكة لموكل أصناف اقربون لملائكة الماو الكروبيون  كما أما الروح   - لا 

لائكة لمإن جبرئيل من ا ،الروح هو أعظمُ من جبرئيل -صلوات الله وسلامه عليه يقول إمامنا الصادق 
 ! ؟حما هو هذا الرو  - لائكةلموإن الروح هو خلقٌ أعظم من ا

كما قال الإمام  {أمَْرٍ كُلِّ مِّن رَبِّهِم بإِِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ لَائِكَةُلما تَنَزَّلُ}الذي جاء لكرهُ في سورة القدر هذا الروح 
امسة والثمانون من الالآية  - بكلِّ أمر :! قال؟من كل أمر :قال -وهو يسألهُ صلوات الله وسلامه عليه 

الروح الذي جاء  {قَلِيلاً إِلاَّ لمالْعِ مِّن أُوتِيتُم ومََا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ ويََسأَْلوُنَكَ} سورة الإسراء
نعم  ،هذا الروح الذي تتحدث عنه هذه الآية وليس الكلام عن الروح البشريةسورة القدر هو  مذكوراً في

والأتم هو لل  الروح الذي لكن الروح بمعناه الأكمل بحانه وتعالى هي من أمر الله سالروح البشرية أيضاً 
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 {الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}لائكة لموالذي قال عنهُ الإمام بأنهُ خلق  أعظم من اجاء مذكوراً في سورة القدر 

 إِلاَّ لمالْعِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسأَْلوُنَكَ}الثمانون من سورة الإسراء و  امسةالالآية 

لائكة لمتنزل ا والذي جاء مذكوراً في هذه الرواياتهذا هو الروح الذي تتحدث عنه سورة القدر  {قَلِيلاً
 ،نقفُ نتبصر في سورة القدر ،الروحُ و  بكل أمرٍ من الله سبحانه وتعالى ،والروح فيها بإلن ربهم بكل أمر

هذه السورة ذكورة في لموفي الروايات إن ليلة القدر ا {شَهْرٍ أَلْفِ مِّنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيلَْةُ}القدر مالا تقول سورة 
ل ةُ  ،بين يديروايات موجودة عندنا هذه رواية الآن  ،هي فاطمة رِ  ل ي   ي  ر   ال ق د  رٍ يعني فاطمة أ ل فِ  مِن   خ   ،ش ه 

جاءت مذكورةً في سورة  التيليلة القدر  ،الله وسلامه عليهم أجمعين روايات عديدة عن الأئمة صلوات
الأولى من سورة الإمام الكاظم في تفسير الآيات جاءت مرويةً عن  التيهي فاطمة وأشرت إلى الرواية القدر 
 :قال حم {مُّباَرَكَةٍ لَيلَْةٍ فِي أَنزلَْنَاهُ بِينِ * إنَِّالما حم * وَالْكِتاَبِ}جاءت مذكورة  التيباركة لمالليلة ا ،الدخان
عن ثم تبدأ السورة تتحدث  ،ليلة القدر فاطمة ،فاطمة هي :باركةلموالليلة ا ،عليٌّ  :بينلمالكتاٍ ا ،مُح م د

أما في  ،الأرضي لمهي رمزية زمانية في العا التيفي ليلة القدر  ،تجري في ليلة القدرخصائص وعن مجريات 
نزل فيها  التيالأرضي هي ليلة القدر  لمصورتها الزمانية الفلكية في العا ،الفاطمية قيقةالحفهي العلوي  لمالعا

خلق  أعظم من هذا الروح  فِيهَا{ وَالرُّوحُ لَائِكَةُلما تَنَزَّلُ} القرآن بجملتهِ على قلب مُح م د صلى الله عليه وآله
  .اطميةقيقة الفالحمن مظاهر هذا الروح هو مظهر   ،خلق  آخر ،لائكةلما

 ،صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينكما في روايات أهل البيت وليلة القدر فاطمة  هذه الليلة ليلة القدر 
قيقة الح ،قيقة الفاطميةالحالروح  ،لائكة يتنزل الروحلمومع الائكة لمكل الائكة  لموهذه الليلة تتنزل فيها ا
امع بين الجوهر الجقيقة الفاطمية هي الح ،والولاية بين حقيقة النبوةامع الجوهر الجالفاطمية هي تشير إلى 
نا حجة م  لق وفاطمة أُ الخنحن حُججُ الله على  - ولذل  كانت حُج ة على الأئمة ،حقيقة النبوة والولاية

عنى لمبين اامعة الجقيقة الحلأنها  ،بين النبوة والولايةامعة الجقيقة الحلأنها هي  - حُجَّةُ الله علينا ،علينا
 ،كانت حقيقة فاطمةبين معنى مُح م دٍ وعليٍّ   ،عنى الولويلمعنى النبوي وبين المبين ا ،عنى العلويلماو  م ديح  مُ  لا

 {الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَلاَمٌ} ؟وصفهاوهذه الليلة ما هو  ،وهذا هو الروح الذي يتجلى في ليلة القدر
بين الله وبين كانت   التيناجاة لمكصورة ا ،يثاقلمكصورة اورة أخرى  هذه ص ،هذه الليلة هي سلام   ،هي سلام  
كما مر  علينا في   .البركات أنت وذريتكو  التحية والرحمةو  ،يا مُح مَّد إني أنا السلام :ا قالم  ل  رسوله 

عن إمامنا الصادق عن رسول الله ديث الذي يرويه الشيخ الصدوق الح ،حديث علل الشرائع قبل قليل



  3ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

11 

وأنهُ تجديد  لذل  في معنى السلام على رسول الله ه وآله كما مر  الكلامُ في حديث الكافي صلى الله علي
يتم حينما  ؟يعطيهم بعد لل  متىح م دي في أن الله سبحانه وتعالى مُ  ليثاق الماي و يثاق الإلهلما ،يثاقلما

 عمورلمالبيت او  رم الآمنالحو باركة لمفي زمان إمامنا عليه السلام وفي الرجعة يعطيهم الأرض االاستخلاف 
 إني أنا السلام :فقال ،مل  وس   لمس   :فقال له ،حينما صعد في معراجهِ   لوكذ ،رفوع ومر  الكلاملمالسقف او 
بين  التيهذه وصورة  ثالثة  ،هذه صورة  أخرى ،أنت ولريت  يا مُح م د ،أنت يا مُح م دالبّكات و  الرحمةو  التحيةو 

هذا هو تية الله عصوم لمالروح فيها على الإمام او  لائكةلمتنز ل ا ،ذا هو السلامهصورة ليلة القدر  ،يدي
  .الروح فيهاو  لائكةلمتتنزل ا ،عصوململلإمام ا
نحن هنا نقُر   ،نزلةلمبهذه اهذا السلام إقرار   - ا لسَّلامُ ع ل يْكُمْ يا أهْل  ب  يْت  النُّبُ وَّة   -على الأئمة  لمحين نس
وأوسع  أوفىطالب بحاجة إلى شرح لمطبعاً ا ،قامات وهذا فيه شيء  من إشارةلماو  نازللمم من ابما لهللأئمة 
وقتاً إضافياً على وقت البّنامج انتهى وأخذتُ شير إليها لكن ن بودي أن أمطالب أخرى كاوهناك وأكثر 

عنى لمأن أوضح هذا اأقل من هذا الوقت لكنني أحببت قرر أن يكون وقت البّنامج لمكان ا ،وقت البّنامج
  .إن شاء الله تعالىلقة القادمة الحمعنًى ومضموناً جديداً في معنى السلام عليكم حتى أتناول 

لعقيدةٍ بأهل  وبيان  وميثاق السلام عليكم هو تجديد عهدٍ  ،أننا حين نقول السلام عليكمفالذي نلصُ إليه 
الروح و  ،فاطمة صلوات الله وسلامه عليهاقيقتها أمهم وحليلة القدر ليلتهم  ،منازلهمأهل البيت هذه  ،البيت

في تتجلى في هذه الليلة  التيقيقة الفاطمية الحالروح إنما هو من تجليات لائكة لمالذي هو خلق  أعظم من ا
 ،عصوم على الأرضلملأ الأعلى للإمام الما هي سلامهي السلام هي سلام الله قيقة الحليلة القدر وتلكم 

 نتذكر هذه العقيدةو  على الأئمة إنما نستعرض هذه العقيدة لموحين نس ،و معنى السلامههذا التنزل 
ديث الحو ينتهي بعد  لمالكلامُ  ،على الاعتقاد بها وهذه هي فاتةُ الكلامونعاهد الأئمة عاني لمونتذكر هذه ا

لسيف الوقت وسيفهُ أكثر من لل  لكننا مالا نصنع عن السلام يحتاجُ إلى شرحٍ أو إلى بسطٍ في القول 
  .أضيف إضافات أخرى على معنى السلامولو سنحت لي فرصة أخرى ربما  ،قاطع

  :أن أقولأختمُ كلامي وحديثي 
ل  ب  ي تِ الن بُ و ةِ   ،و ر حم  ةُ الِله و ب  ر كاتهُُ  ا لس لامُ ع ل ي كُم  يا أه 

ل  ب  ي تِ الن بُ و ةِ يا شيعة ا لس لامُ ع ل ي كُم  و   .حم  ةُ الِله و ب  ر كاتهُُ و ر   أه 
 .أسألكم الدعاء جميعاً وفي أمان الله

 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وص البرن  امج كم  ا ه  ي وه  ذا المطب  وع لا 
يخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فم  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 ة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.بصور 
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